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العروبةأوفى

صنيةبنبلىمة

الصلحطمفحع

بينيوقامتبيروتفيالأميركيةالجامعةحاويخليلدخلعندما

عميقة،وصداقةواحدواختصاصواحددراسيئصفئزمالةوبينه

فلسطيننكبةتبعالذيوالثقافيالسيالصيالغليانمرحلةفيوذلك

قبلالتقينافقد.بينناالأؤلالآقاعهذايكنلم،إسرائيلوتأسيس

فلسفةيخادروسحضورعلىمداومينطويلةبمذةالجامعةدخوله

الآدابكلئةفيمرةالأسبوعفيعقلسعيديعطيهاكانالجمال

السعد.باشاحبيببيتقربثابتقصرفي،الأشرفيةوبالعليا

الجامعةفي(.الفرنسي)القسمالثانويةفيطالبآيومذاككنت

،سليمانوفوادغرةإدوارالعربئةتعليميعلىتعاقب،الأميركئة

أذكرولا.عائلتيمنلأفرادالصديقالشاعر،عقلبسعيدفعرفاني

الحرمخارجمنطارىبينهاقافلةشثانمجموعةمنتكؤنتكيف

بنايةقربموعدعلىأسبوعيأتجتمع،حاويخليلهو،الجامعيئ

درسين:يعطيعقلسعيدكان.الأشرفيةإلىجماعةلتذهبالساعة

ئمثلهاالتيالجديدةالبلاغيةوالقاييسنخملةأمينلنثرمخضصآ!احدآ

بينعقلطريقةعلىضائعآأخرودرسأ،للريفيةالمفكرةفيوخاضة

الشعروغيرللشعراليونانيةالفلسفةومفاهيمالشعرفيالجمالية

...المتوشطالأبيضللبحرالحضارثةوالعبقرئة

الطريقعرفقةإلأعلاقةالوقتذلكفيخليلوبينبينيتقملم

مريديأحدأف،أدريلاالصيبأوالخطن،عنهانطباعيوكان

الناحيةمنعروببغيرلبناني،بالعاميةشاعر،عقلسعيدالشاعر

العقلمعالماضدفيتفاعلثتاريخثةسورياعلىبانفتاحإثماالسياسثة

وصيدونانطاكيةهيسمعئنةأ"مطابخخلالمنوانتمتالهيليني

أساسأالممثمكل،العالمثةللحضارةالفقريالعمودإلى-والاسكندرثة

الجامعةالنظرةوهذه.الحديثةوأوروثاوالمسيحئةاليونانيآلفكرمن

الشعرثةلملحمتهعقلسعيدمقذمةتضثنتهاولبنانسورياموقعبين

الشعر،عنفضلأ،بالمقذمةالاعجابسديدخليلوكان.قدموس

الحضارفيبمفهومها-اللبنانيةالفكرةبينتوفيقأفيهايرىكانوكائه

الزمنعةالفترةتلكفيالمثقفينأوساطبعضبينالرائجالمتوسطيئ

القوميةالسوريةوإلفكرة-الفرنسيئوالسياسيئالثقافنبالنفوذالتأثرة

ذلكفيتكنلمالسافةأنوالوافع.يعتنقها"،خليلأنليتبينالتي

السورئةوالعقيدةالقوميةاللبنانئةالعقيدةبينواسعةالوقت

يردماكثيرآوكان.الحضارفيالثقافيئالائخاهفيوبخاضة،القومية

عائلئةقرابةصلةبهتربطهالذيمالكشارلاسمخليللسانعلى

ما.

مطلعفيالجامعةفيبهفتعرفتعدثالذي"خليل"،لكن

يكنلم،الآدابكلئةمرحلةمنطويلةسنواتبعدالخمسينات

السوريالحزبتنظيممنمنسجبالآنفهو.القديمخليلتمامآ

حزبه،قيادةتوتاليتارئةوجهفيالفكرلحرئةبشذةمتحمس،القديم

طريقعنللتفتيشالخالويوسفصايخوفايزتوينيبغ!انيجتمع

كما-يشعر.وسياسيةفكرئةبيئاتداخلالجامعةخارجوينشط،جديد

ويملكالنصفتمللثولعفها،الحقيقةتملكلاأنهاسلييقولكان

الانشقاقيالوسطهذاأنرأص!وفيالآخر.النصفالقديمحزبه

والمجفةشعرجماعةذلكبعدأنتجماهوسعادةأنطونحزبعن

المعروفة.

يرتذأنمنمجالاتوأوسيعتمردآأكتزالفكرئةشخصئتهكانت

فيالعيشيتقبلانمنطموحآوأكبرحذةأشذوكانت،الحزبإلى

بيقين.الاتيانعلىمنهاالشلثعلىأقدرهنيلبنانيةليبراليةفضاء

وجؤبيروتفيالأميركيةالجامعةطلابيعيشهالذيالجؤوجاء

أصدقاعءنحنمناقشاتناوجوالعروةومجفةالوثقىالعروةجمعية

المنطقةتهربدأتالتيوالانقلاباتالتغييررياححولوزملاءه

وخيالهوعقلهقلبهتشحن،السياسةمنانطلاقأسدعكلفيالعربئة

انقلابهمشروععنتساءلولعفه.جديدةفكرثةولادةبمقؤمات

كلفيبهايقومانقلاباتأصداءيسمعوهوالخاصالعربيالشعري

عسكرئين.وغيرسثهفيعسكرئونالعربأرضمنمكان

جؤفيهوحيثدلوهيلقيبأنقرارهاتخذحتئالوقتبهيطلولم

لركابحصلمالهحصلوقدالعرودئ،الأميركئةالجامعةشباب

الاقصوصةوتقول.جبرانخليللجبرانأقصوصةفيعطاشسفينة

مافيعليهامنفحارالبحر،عرضفيوالسفينةنفدالحلوالماعإن

عرضفيلهميلوجمنلكلبالشيفرةيستنجدونوأخذوا،يفعلون

،عونمنيريدونمايلقونفلا،صغيرةومراكبسفنمنالبحر

دلوكمالقوا:مفادهاالأثيرعبربنصيحةسفينةأسعفتهمأنإلى

لاحيثمنكانوا،وقدحلو،الماءفإذاففعلوا،!أنتمحيث

ولكنالنادرةالحلوةالمائيةالتئاراتأحدمجرىفوق،يدرون

البحار!فيأحيانأالوجودة



التيالبوصلةخليلوجد،الأميركئةالجامعةوفي،الفترةتلكفي

الذيفخليلوسلوكآ؟وفكرآشعرآ،اثامهمنالمقبلفيستوخهه

الجامعةلهقذمتجديد.خليلالجامعةفيالتلمذةحياةبلورته

الشبابنظرفيوقومئةفكرئةوحدةفيهاوصهرته،ضائععنبديلا

عندمافهو.العربيةوالوحدةفلسطينوخاضةبلادهفضاياإلىالعربي

فيمعهاشتركسياسيئأوثقافيوسطافيأوشعر،بجنماعةسيتصل

لاومايريد،ماسيعرففهوتعاهد،أوعملأوقولفيالاضد

ثئم،كامبريدجفيثئمالأميركيةالجامعةداخلطالبأوسيصارعيريد.

كلوعليمكانكلفيويصارع.واللبنانيةالأميركيةفيأستاذآ

.الجبهات

)بينالوحدةجاءت:عسافلساسينبعدمافييومأقالوقد

فيذاتهاعنعئرتانبعاثيةتقذميةبنزعةمرتبطةوسوريا(مصر

انااًقودهامتعارضتينجبهثينفيأشذهعلىالصراع،وكانشعري

الخاليوسفيقودهاوالثانيةالأدابمجفةيخاادريسسهيلوالدكتور

لبنانتغريبالثانيةالنزعةعلىلبوالغل.شعرمجآةفيوأدونيس

العربي.التراثعنوفصله

الجامعةفيبدأتحاويخليلعندوالصراعالابداعثنائيةلن

بسببالسنكبيرطالبآكانوقد،معينةتاريخئةفنرةفيالأميركية

طويلة.فترةلهاوتركهدراستهانتظامعدم

لعربية،1الحياةفيمؤثرآيصبحلن1ئهيشعوكالط

نفمسهعينفييبطل؟لأبئنلسياسئة،1لحياة1ومنها

هوواحدآشيئآيكوفى1وويختازسياسثآيكونأن

لشاعر.1

والحركةالطلبةمجلسوفيالوثقىالعروةوفيالجامعةفيكئا

النكبةقبلماتفكيرمنهذا:عنهنتخلىلامقياساًنحملالطلابية

.مطلوبفهوالنكبةبعدمافكرمنوذاك،)48911/فهومرفوض

فيكئاوكذلك،الصارمالمقياسبهذاالسياسةأهلنصنفوكثا

فيآخرلهاوليسأؤللهاعربئةدنيا.الثقافةأهلومعالثقافة

تتفتح.أنيجبأوتتفئحالجغرافيافيكماالتاريخ

لبنانيينمنالأميركيةالجامعةفيالعربيالجيلمممثليبينوكنث

بل،العربئةالنهضةفيبدورءاللبناف!اعتزازفهمعلىقادرأ،قلائل

يؤنسهذاوكان.بجبلهمبالذاتاللبنافبالجبلأبناءاعتزازأفهيم

إلىمدخلهفيعتبرني،وجبلئتهلبنانئتهعلىطريقتهعلىالحريصطخليلآ

همالذينالعربالشئانمنالمتلاطمالعربيالقومياليحرهذا

سنه.دون

منبرعلىالأولىللمرةخليلفيهاوقفالتيالحفلةفيانهوأذكر

قصيدتهليلقيالوثقىالعروةمندعوةعلىبناءهول"الوست9

نطقالذيالشاعرأثهعلىقذمناهالشهود"،إله)يهوهأو"اهرمان"

الأغلبفيينظمكانخليلأأطإلىإشارةمعآ،والعروبةبالعربية

وأئهالعربيالسيالعيخيارهائخذقديكنلميومالدارجةباللبنانئة

السياسةفيأصبحعندمابالفصحىالابداعإلىالدارجةطقق

عروبية.رؤيةذاوالفكر

تمثلتفقدمحررها،وكنت،الطلأبيةالعروةمجفةفيمشاركتهأفا

عقلسعيدلشعرنقدأحدهمامعآ،كتبناهماموقعينغيرمقالينفي

تصئعأيجديدةحريرئةأنهاعلىالشعرئةصناعتهفيهوصفنا

كناكليناأئناوالواقعالشهير.المقاماتصاحبطريقةعليإنشائي

قسونا.ولعفنامعآ.وسياسيةوفكرثةادبيةنظرةالمسالةإلىننظر

بتغييرحالأالفترةتلكفيكانأئهنتصؤرحينخليلأنظلملكثنا

هيكانثولو،السشاسيةالفكرةطريقعنوالمجتمعالإنسان

كانإئهنقولإئنابل.عالهمنبسيطجزءهوفالسياسيئ.العروبة

إلأالسياسيةالحياةومنهاالعربئةالحياةفيمؤثرأيصبحلنأئهيشعر

سيئآيكونأنويختارسياسئأ،يكونأننفسهعينفييبطلبأن

بتنمامالاتصالطتمامقاعدةحالتهفيتتج!دوكأئهالشاعر.هوواحدآ

عنهاانفصلحينإلأبالسياسةحفأيتصللمبالفعلوهو.الانفصال

والترهبسياسيئمنصبأوسياسىعما!أفيبتركحقيقيأ،انفصالا

ذإ؟المحآئةقريتهسياسة%زاءالضعفمنبسيطشيءمع،للثقافة

.اموازيخيافيالخلليطيقلالقريتهحئهلفرطكان

غيروالفكرالشعرخلالمنبالتغييرحالأكانولكونه،لذلك

أثناءخليلحياةفإن،الحضةالسياسيةالفكرةبسرابمأخوذ

الجدئة.غايةفيكانتالجامعةفيالتلمذة

صففي،الأدبئةالدراسةموادفيالص!داخلمعهالتقيكنث

المعريلزومئاتص!وفي،فريحةأنيسالدكتوريدعلىالعبرئة

التيالصفوفمنوأمثالهما،الحسينيمويمىاسحقالدكتوريدعلى

إلىيأتيلاوكان.لمتابعتهاالبرنامجبحكمغيرالمضطرينالطلأبيتجئبها

صعويته.كانتأئأالدرسمنمتمكنآلأإالص!

ونشيدالتكوينسفرجميعآسيمتعناكما-يمتعهكان،العبرئةفي

وكون،والعبرئةالعربيةبينالشبهوجوهعلىالأستاذوتركيزالانشاد

العربية.الفغةتعليملتيسيركمدخلضرورئةالسامثةالمقارنات

أكدكفماصارخبشكليتجلىوعطمتهاللعربيةالحاويتعضبوكان



السامية.الئغاتبينالأئمالفغةهيالعربيةأنعلىالأستاذ

وتذؤقشرخقراءةعنعبارةكانوقد،الفزومثاتدرسأفا

وكانت،خليلقلبإلىالدروسأح!ثمنكانفقد،للنصقوتقييم

الحاويولعل.وغنيةممتعةتجعلهاللمناقشاتاسحقالدكتورقيادة

تهذافيغذىقدلصعبةواالغنيةلعلاءاأببتجربةومنلدرسااهذيخا

وقد،الشعرئينوالتعبيرالتفكيرفيالسهولةإغراءمقاومةإلىالميل

معلاذلكفييتساهلولايسرآلاعسرآالخلقيعتبربالأصلكان

عبروقد،المعريفلسفةيحثيكنلمأئهعلى.الآخرينمعولاذاته

للموتمستعذإئهإنتاجهمنمامكانفيقالعندماشعرآذلكعن

.المعرييعرفهلمنزوعوهو!الحياقحمثفي

علمعنالحديثنحوبهأشذكنتالصقث،خارجحواراتناوفي

نحوب!يشذهووكان،الأدبجانبإلىأدرسهكنتالذيالسياسة

أيضآ.يتعقمهكانوقد،الفلسفيالحديث

أستاذأنمرةلهرويتعندمامنتصرآنفسهاعتبرأئهسعرتوقد

السياسة،لمادةكاملةسنةتدريسنابعدسولتو،روجرزالسياسة

الشعرمنبيتينلشرعنحضصةالعامفيالأخيرةالحضةجعل

معاناةهنضئيلهو"كم:ترجمتهمايقولانجونسونلصموئيل

تحدثهأنوالقوانينالملوكتستطيعالذيالجزءذلكالبشرفيالقلب
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عنيذنبرناأنالشهيرةالفابثينجماعةفيالعضوالأفقالواسعالانكليزي

مفتاجنهاإالقولاحتكارحتصتملكلاالسياسةحتئ(ئهالبيتينهذينطريق

.اوسعادتهلالإنسانيةشقاع

بماكثيرآسعدلناتدريسهسنةسولتوبهأنهىمالخليلرويتفلما

طلبة!نحنكئاوقداأستاذهابشهصادةالسياسةدورمحدودئةمنسمع

المشبعةالشهيرةالعالميئالأستاذهذابآراعنفتخرالسياسثةالعلوم

الأقدروكونهالسياسيئالعملبأهميةبالثقةالسنةمدارعلىمحاضراته

لاكيفءالراقيينوالمجتمعالدولةببناءوالحياةالانسانتغييرعلى

السياسيالنساطمختبرفينطئقهاونحنالنظرئةلنايقذمالمعفموهذا

االشبابوحركاتالطلأبي

الفلسفةأساتذةأنلييرويخليلراععليالتعويضقبيلومن

الفلسفةعليالثائرينمنهموخشادوريانكسكوتالجامعةفيالصئبان

والأخلاقيالوضعيالوعيمنطورمنالفلسفةويقاربونالماورائية

يتعماقدمعي:أنيريدكانولعفه.والجتمعيئالفردفيوالكيان

عنللتنازلاستعدادأهويبديالسياسةتعاليعنأتنازلمافبقدر

الفلسفة.الوهية

والفلسفة،والسياسةوالأدبالشعرعنالحديثبتجاذبناوهكذا

حدائقفينتمصثىونحنأمسياتناوالأحلامالذهنيةبالمتعةنملأكتا

الجبلابنخليلنفسفيكانتلقد.بيروترأسوشوارعالجامعة

رافقتهبيروتمدينةتجاهغربةوالأخلاقئةالاجتماعيةبقيمهالمتشئع

ولكن.ولسانهبقلمهعليهايحملكان:عمرهآخروحتئباستمرار

قبلمامنذيعيشكانوحدهاوفيهافيهاأتهتنفيلاالغربةهذه

وكلالكبيرطموحهوكلأحلامهوكلالحقيقثةحياتهالخمسينات

كلبالأهمثةعندهيوازيشعريانقلابصإلىبالحاجةالحاذشعوره

منجيله(بناءهممنالأئامتلكفيبهايحلمكانالتيالانقلابات

.الحياةووجهالأوضاعبتغييرالحالمينالعربوالمدنئينالعسكرئين

العربساسةمنالكباربعضبيروتيزورأنيحدثوكان

فكنت،العربيةالتنويربحركةالعلافةذويمنوأدبائهمومفكريهم

لزيارةمرةمعهذهبتفقد.زيارتهمفيمعيخليليكونبانأهتئم

فيالشرقفندففيمندورمحمدالدكتورالمصريوالناقدالسياسي

الل!سياسةشؤونفيمعهتباحثناطويلأاجتماعآبهفاجتمعناالحمراء،

بتفاصيلهاوابقاهاالزيارةهذهفيخليلأأدهشماادإلأ.والأدب

الفرنسيالشاعرإنتاجيح!ثأثهمندورأماميذكركادماأئهذاكرتهفي

فلنما،مسرحئاتهبينمنيفضلهاالتيالمسرحئةعنسألهحتئراسين

دونآخرهاإلىأؤلهامنإنشادهافيمندورانطلقفيدرأنهاعرف

بليسمعبمامأخوذوخليلأوبيتأ،مقطعآأومنهافصلأينسىأن

ينتظريكنلموكأنه،الحفظعلىالهائلةالمقدرةهذءبمشهدمأخوذ

أهلإدقاللقاءانتهاءبعدليقالوقد!لبنانيغيرعربيعندوجودها

أوحىئما،ي!"الرجولةمشاهدسواهممنأكزتعجبهمقريتهالثوير

ساحةفيصبثآمندورالىيستمعوهونفسهحسمبخليلأبأنإلميئ

الكنيسة!لجرستربيعهامراتلقبضاياتهايعذدالضيعة

فحلسناعفلقميشالالأستاذلزيارةأخرىمرةوإتاهذهبتوقد

أكثزالكلاموكانوالشعرءالأدبعلىكفهادارتطويلةجلسةمعه

آراءلابداءيتدخلكانالذيلعفلقوأقفه،ليأولخليليكونما

يخامدويةوتبقىاهتمامأصالةعنتنئمالطروحالموضوعفيمختصرة

بالفقاء،خليلتاثرلاحظت،الرجلمنزلمنخرجنافلما.الذهن

ذهنفيالقائصةالزعيمصورةعنعفلقصورةباختلافوخاضة

هذابقيمةإيمانهعنليوأعرب.القوميالحزبفيتجربتهمنخليل

والتصرف.الحوارفيالغنيةوإنسانئتهعيشهوبساطةالعربيالقائد

فيكانتفقد،متينةظتتخليلمعصداقتيأنمنالرغموعلى

سنوات،رأص!في،وهيالشزكةالجامعيةالدراسةأثناءأوجها

سبقتوقدممئز،وإنسانكبيركشاعرالثانيةوالقومئةالفكرثةولادته

إنتاجه.يخاالذهابهذاعناهمابكلكمبريدجإلىذهابه



منزليفيمفاجنوبشكللبلأعلييطلكانآخر،إلىآنومن

عمل.إلىيدعونيأو،فكرةأورأيآعيئليطرحبيروتبرأدلى

سعيدسياسةنكرأ6فىلانريد"نحن:خليلقال

لمفنية،،!1مدرستهولاعقل

وبادرنيحاويخليلزارني7191عامربيعمنمساءذات

لدفعه؟التعاونيقتضيخطرآهنالتبأنوجههعلىبابىوالاهتمام

فيزميلهالمرحومولعامسالكتابأصدقاءجمعئةفيزملائنافبعض

جائزةعقلسعيدلإعطاءيعمل-كرمغئااسانطوانالتدريس

وإلأالنيةهذهلاحباطالسعيمنبذفلا،للعامالجمهورئةرئيس

الكارثة.وقعت

عنديوجدهالذيالتجاوبنتيجةللموقفبالهاطمأناًنوبعد

حيعياتيوردانطلتطالأعضاء،مواقفلحقيقةحليليونتيجة

عقلسعيدأخذهافإذاالبلد،هذافيسياسةشيء"كلى:حماسته

نأنريدلاونحن.التكريمموضعهيالسياسيةمواقفهإنسيقال

تلكفييتذكركانولعفه"االفنيةمدرستهولاسياستهلانكرم

فيوهوأناتشاركناكئاالذياذرياديالمقاليتكفموهواللحظة

اعملاق"علىبهنثور،العروةمجلةفيعامأعشرينقبلكتابته

هالزمانذلكفيالشعر

وقدواًنا،وهوالخوريسليمرشيدالقرويالشاعر:ثلاثةوكثا

الجمهوريةرئيسجائزةعلىحصولهالساعرلتبليعطالبربارةإلىذهبنا

اللبنانئةالقمميحعثإنمتوريةفيالقروفيفقال.الكتابلأصدقاء

منممكنةرقعةأوسععلىببصرهيطلمنهالأنمخاضآحثآالشانحة

الاعتزازأقمىانهاعليخليلأالكلمةفأعجبت.العربارض

يحمث،قالكماايضآ،فهو.معآبالعروبةالاعتزازواقصىباللبنانية

بالنسيمقفتهعلىويسنمتعالثوير،قربصئينجبلإلىالصعود

الجميل.والطلالبكر

الاحتلالقبيلفكانتمنزليإلىخليلبهاقامليليةزيارةآخرأفا

مقابلةخلااليومشاهدكانفقد.8291عامللبنانالاسرائيلي

واليهودثةاصائيلحولاذءميشالاللبنافطالسيالميئمعتلفزيونية

جلسةرأهـفيعنيسألنيوجاءبهاوأعجباليهوديوالمجتمع

عنااللافتةوالأفكارالمعلوماتصاحبالرجلمعتجمعنا

التيالزيارةتتئمولم.مسافرآفكاناذهبمنزلفاتصلنا.الموضوع

بعدهايكنولماختارها،رحلةفيسافرنفسههولأئه،خليلأرادها

لقاء.

يخيىئسييص

)،؟نسء

؟!-أ؟!هلىكصثرك!4ىر،

؟ء

!!-!

!

ءعحدطالقلببحرحويكادوسلاسةنعومةفيهكلامآحكى

م!!الثرمر،معحكى.الزيالحجلمع،الق!هـةمع،الحتوت

البرقيالنعمغمع،المرارمع،الكرسعنة

معوحكى،الغزالةبطنيثبهالذيالبحيرةصطحإلىتحذث

والبلبو،العظافىومعالكرصيز،وسمكالثطسمك

.موروالمر

...يحكيوهومعيفممثى،لأوقطهيد.منضددت

تكبرالآخرالجانبعلىوالبحيرةونصمد،نصعدظللنا

وتكبر.

الآ!اب"أر


